
معركــة التوثيــق والنجــاة في زمــن الإبــادة..
حوار مع الصحفي إسلام بدر

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

ــزداد المخــاطر الــتي تحيــط في ظــل الحصــار الخــانق والهجمــات المســتمرة علــى شمــال قطــاع غــزة، ت
بالصـحفيين العـاملين علـى الأرض، والذيـن يتواجـدون في الخطـوط الأماميـة لنقـل أصـوات الضحايـا

وتوثيق الدمار.

وفي مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض التعتيم الإعلامي، يتعرض الصحفيون لاستهداف
ممنهــج عــبر عمليــات اغتيــال مبــاشرة، تهــدف إلى إفــراغ الميــدان مــن الشهــود علــى المجــازر وإســكات
الأصــوات الــتي توثـّـق الحقيقــة، في محاولــة لترهيــب كــل مــن يســعى للقيــام بــواجبه المهــني في التوثيــق

والنقل.

في هذا السياق، يحاور “نون بوست” الصحفي إسلام بدر، مراسل قناة “العربي” في شمال القطاع،
الذي يواجه يوميًا أصعب الظروف لنقل الحقيقة من قلب المنطقة المستهدفة منذ اندلاع العدوان
الإسرائيلــي الأخــير، ونتحــدث عــن الظــروف القــاهرة الــتي يعمــل في ظلهــا، والتهديــدات المبــاشرة الــتي

يواجهها وزملاؤه الصحفيون.

كمــا ينــاقش الصراعــات اليوميــة الــتي تــدفعهم إلى المفاضلــة بين إحساســهم الإنســاني كفلســطينيين
يعيشــون المأســاة يوميًــا، وواجبهــم أو مســؤوليتهم المهنيــة في نقــل الحقيقــة بموضوعيــة وشفافيــة إلى
العالم. مقابلة تكشف دور الصحافة كجبهة مقاومة صلبة في وجه محاولات إسكات صوت الحقيقة
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وتشويه الوقائع.

إلى الحوار..

كونــــك صــــحفيًا يعمــــل في الخطــــوط الأماميــــة
بشمــال قطــاع غــزة، مــا أبــرز التحــديات اليوميــة
الــتي تواجههــا أثنــاء أداء مهامــك الصــحفية، في
ظــل الاســتهداف الإسرائيلــي المبــاشر للصــحفيين،
ومـا يعيشـه السـكان مـن أوضـاع إنسانيـة كارثيـة؟
وكيـف تنعكـس هـذه التحـديات علـى قـدرتك في

نقل الصورة الحقيقية لما يحدث على الأرض؟
الصــحفي في شمــال قطــاع غــزة يــواجه تحــديات معقــدة تتنــوع بين الجــوانب اللوجســتية والتقنيــة
والأمنية التي تتفاقم بفعل الحرب والاحتلال، ورغم كل ذلك، يبذل الصحفيون جهودًا كبيرة للتغلب

على هذه العقبات، لكنها غالبًا ما تكون محدودة أو مرتفعة التكلفة أو غير متاحة بسهولة.

كــبر العوائــق، فمــع غيــاب مصــدر طاقــة علــى المســتوى اللــوجستي، يعــدّ نقــص الكهربــاء واحــدًا مــن أ
يــات احتياطيــة وكوابــل مســتقر، يضطــر الصــحفيون إلى التنقــل المســتمر مــع معــدّاتهم، حــاملين بطار
إضافيـة، ومحـاولين العثـور علـى مصـادر طاقـة مؤقتـة لشحـن أجهزتهـم، لكـن هـذه الجهـود غالبًـا مـا
تكون غير كافية، حيث تنفد البطاريات قبل إتمام تغطية الأحداث، ما يؤدي إلى ضياع فرص توثيق

لحظات حرجة، ويحدّ من قدرتهم على إيصال الحقيقة.

على المستوى الأمني، يواجه الصحفي تهديدًا دائمًا بالاستهداف المباشر، سواء من خلال القصف أو
التعقب. هذا التهديد لا يقتصر على حياته الشخصية، بل يمتد تأثيره إلى أسرته ومحيطه المجتمعي،
مــا يضــاعف مــن الضغــوط النفســية. الصــحفي يتحــول بذلــك إلى هــدف دائــم، يعيــش في بيئــة تعــجّ

بالخطر، ما يضيف عبئًا إضافيًا على قدرته في الموازنة بين عمله المهني وسلامته الشخصية.

هــذه التحــديات مجتمعــة تجعــل أداء العمــل الصــحفي في غــزة معركــة يوميــة للحفــاظ علــى الحقيقــة
ونقلها للعالم، وسط ظروف قاسية ومخاطر مستمرة.



في ظــــل الصــــعوبات اللوجســــتية الهائلــــة الــــتي
يواجههـا الصـحفيون في شمـال قطـاع غـزة، مثـل
انقطــــاع الكهربــــاء وضعــــف شبكــــات الإنترنــــت،
ــــــد بالإضافــــــة إلى ضرورة التنقــــــل تحــــــت تهدي
الاسـتهداف المسـتمر، كيـف يتمكـن الصـحفي مـن
تجــــاوز هــــذه التحــــديات لضمــــان نقــــل الأخبــــار
ــــات والصــــور إلى العــــالم؟ ومــــا هــــي الاستراتيجي
والأسـاليب الـتي يعتمـد عليهـا للتكيـف مـع هـذه
الظـــروف الاســـتثنائية وإتمـــام مهـــامه الصـــحفية

بنجاح؟
الصــعوبات الــتي نواجههــا في العمــل معقــدة للغايــة، وتشمــل الصــعوبات اللوجســتية مثــل صــعوبات
الاتصال والتنقل، بالإضافة إلى نقص الأدوات والتقنيات أو غيابها، مع ذلك نحاول جاهدين تأمين
مصادر تساعدنا في التغلب على هذه المشكلات وتكفينا، لكننا نواجه انقطاعات متكررة، شأنها شأن

كل شيء متذبذب في هذه الحرب، حيث إن السمة السائدة هي عدم الاستقرار في الأوضاع.

يات المحمولة (Power Banks) وحافظات على سبيل المثال، نعتمد على حلول مؤقتة مثل البطار
كثر من جهاز لضمان وجود شحن الهواتف لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء، مع الحرص على شحن أ
بدائل في حال انقطاع أحدها. ورغم هذه المحاولات، يبقى الاعتماد على هذه المصادر محدودًا ويعيق

ية العمل بشكل كامل. استمرار

ــح ــا إلى الشرائ ــة الحــرب، لجأن وخلال فــترات انقطــاع الإنترنــت، الــتي اســتمرت لأشهــر طويلــة في بداي
الإلكترونيــة (eSIM) وربطناهــا بشبكــات الإنترنــت المتاحــة، ســواء كــانت إسرائيليــة أو دوليــة، لكــن هــذا
الخيــار يــواجه تحــديات تقنيــة كــبيرة، مثــل ضعــف الإشــارة، مــا يضطرنــا للصــعود إلى منــاطق مرتفعــة

للحصول على اتصال أفضل.



ا، إذ تكون تلك المناطق عرضة للاستهداف هذه المحاولات ليست فقط مرهقة، بل أيضًا خطرة جد
ــا مــن شركــة الاتصــالات الفلســطينية، تحسّــن الوضــع قليلاً، لكــن المبــاشر، ومــع عــودة الإنترنــت جزئيً

يًا. الاعتماد على البدائل ما زال ضرور

كثر من جانب لهذه المشكلة. أولاً، التحرك الميداني بحدّ ذاته يزيد فيما يتعلق بصعوبة الحركة، هناك أ
ا في أسعار من فرص تعرض الصحفي للخطر. ثانيًا، الحركة مكلفة للغاية بسبب الارتفاع الكبير جد
الوقود اللازم لتشغيل السيارات، الذي وصل في بعض الحالات إلى  ضعف سعره الحقيقي، ما

يجعل تكلفة كل تحرك باهظة الثمن ومصحوبة بمخاطر عالية.

كيـــف يتعامـــل الصـــحفيون مـــع قـــوائم الاتهـــام
والتهديــد ومحــاولات/ عمليــات الاغتيــال؟ ومــا
مــــدى تأثيرهــــا علــــى أدائهــــم المهــــني وحــــالتهم
النفسـية؟ وكيـف ينجحـون في الاسـتمرار بعملهـم

رغم الخطر الداهم؟
بخصوص التهديدات المباشرة من الاحتلال، نحن نتعامل معها بجدّية كبيرة نظرًا إلى ما ينطوي عليها
مــن خطــر شديــد. جيــش الاحتلال الإسرائيلــي لا يكتفــي باســتخدام هــذه التهديــدات كــأداة للضغــط
النفسي، بل نفّذ بالفعل عمليات اغتيال استهدفت عددًا من الصحفيين. منذ بداية حرب الإبادة،
تجــاوز عــدد الصــحفيين الذيــن قتلهــم الاحتلال الإسرائيلــي الـــ  صــحفية وصــحفيًا، بالإضافــة إلى

العدد الكبير من الصحفيين الذين أصُيبوا أو اعُتقلوا جراء العدوان والاستهداف المباشر.

بناءً على ذلك، تُعدّ هذه التهديدات مصدر قلق كبير وخطير للصحفيين، حيث تسبّب لهم ضغطًا
نفسيًا هائلاً، بل إن وجود الصحفي أصبح يُنظر إليه من قبل الآخرين، بمن فيهم الأهالي، كمصدر
خطر محتمل. لقد وصل الحال إلى أن الناس باتوا يخشون الاقتراب من الصحفيين أو وجودهم في

محيطهم، خوفًا من أن يكون الصحفي هدفًا للاحتلال ومعرضًّا للاستهداف في أي لحظة.

هذا الوضع انعكس سلبًا على حياة الصحفيين الشخصية، حيث أصبح من الصعب عليهم العثور
يــة، كمــا امتــد هــذا الخطــر ليشمــل عــائلاتهم، حيــث يعــاني أهــالي علــى مكــان للإقامــة أو التنقــل بحرّ
الصحفيين من ضيق المساحات المتاحة لهم للإقامة بسبب مخاوف الناس من وجودهم، نظرًا إلى

ارتباط ذويهم المهني بالعمل الصحفي الذي يجعلهم عرضة لخطر الاستهداف.



كيـف يمكـن للصـحفي الموازنـة بين التزامـه المهـني
بنقـــــل الحقيقـــــة والتحـــــديات الإنسانيـــــة الـــــتي
يواجههـا يوميًـا علـى الأرض، خاصـة عنـدما يكـون
شاهـدًا علـى مأسـاة إنسانيـة كـبرى أو مجـزرة مـن
مجــازر الاحتلال، ومــا هــي المعــايير الــتي يعتمــدها
ـــــل هـــــذه المواقـــــف ـــــات في مث ـــــد الأولوي لتحدي

الصعبة؟
الموازنة بين أداء مهمة الصحفي ودوره الإنساني هي تحد صعب للغاية. من جهة، يعدّ نقل الصورة
يــن مســؤولية حاســمة ورسالــة يجــب إيصالهــا للعــالم، حيــث نجــد أنفســنا في كثــير مــن الأحيــان مضطر
لنقـل الصـورة فـورًا لضمـان توثيـق المشهـد قبـل أن يختفـي. ذلـك يتـم بهـدف إيصـال رسالـة واضحـة
حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات قتل وإبادة يومية، خاصة في قطاع غزة الذي

يعاني من تعتيم إعلامي واسع.

لكن دائمًا، إذا ما استدعى الأمر ذلك، وفي حال غياب أي شخص آخر لتقديم المساعدة، فإننا نقوم
بدورنا الإنساني بشكل طبيعي، سواء كان ذلك بالإنقاذ، أو تقديم المساعدة بأي شكل يتطلبه الموقف.

م للصـحفيين العـاملين مـا نـوع الـدعم الـذي يقـد
شمــــال قطــــاع غــــزة؟ وهــــل تلقيتــــم دعمًــــا أو
مسانـــــدة مـــــن الاتحـــــادات الصـــــحفية العربيـــــة



ـــــة الصـــــحفيين والدوليـــــة؟ ومـــــا هـــــو دور نقاب
الفلســـــطينيين في تقـــــديم الحمايـــــة أو الـــــدعم
للصــحفيين الذيــن يعملــون في ظــروف اســتثنائية

كهذه؟
بخصــوص دور الاتحــادات العربيــة والدوليــة للصــحفيين، لم ألمــس أو أســمع عــن أي نــوع مــن الــدعم
م، سواء كان دعمًا ماديًا أو معنويًا. أما بالنسبة إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد كان لها المقد
كثر من مرحلة، كما قدمت مساعدة نقدية دور إغاثي تمثّلَ في توزيع طرود غذائية على الصحفيين في أ
مــرة واحــدة طــوال فــترة الحــرب في منطقــة شمــال غــزة. بالإضافــة إلى ذلــك، أنشــأت النقابــة خيمــة

مخصّصة لتكون مكانًا لعمل الصحفيين، وتقع في المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

بالمجمـل، هنـاك دعـم مقـدم مـن نقابـة الصـحفيين الفلسـطينيين، لكنـه دعـم محـدود للغايـة مقارنـة
بحجم الحاجة والتحديات الموجودة، وأيضًا بالنظر إلى طول مدة الحرب، حيث توجد فترات زمنية

طويلة تفصل بين أي عملية تقديم مساعدات.

إلى أي مـــدى تجـــدُ منصـــات الإعلام الاجتمـــاعي
فعّالـــــة في إيصـــــال جرائـــــم الاحتلال إلى العـــــالم؟
ــــــوى ــــــة المحت ــــــق ومحارب ــــــؤثر التضيي ــــــف ي وكي
الفلسـطيني مـن قِبـل بعـض هـذه المنصـات علـى
قــدرتكم كصــحفيين في شمــال قطــاع غــزة علــى

استثمارها لنقل الأحداث؟
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي تعــدّ فعّالــة للغايــة ومــؤثرة، وفي بعــض الأحيــان يتجــاوز تأثيرهــا الإعلام
ا. ومع ذلك، فإن حجم القيود المفروضة عليها هائل التقليدي، حيث تتميز بنسب وصول عالية جد
للغايــة. علــى المســتوى الشخصي، تــمّ حــذف حســابي علــى منصــة إكــس (تــويتر سابقًــا)، وكــان حسابًــا



نشيطًــا وفعّــالاً للغايــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أواجــه قيــودًا علــى حسابــاتي علــى منصــات انســتغرام
وفيسبوك، تشمل تقليلاً كبيرًا في نسب الوصول إلى الجمهور.

ا، حيث يُعتبر ميدانًا لا يجب ا جد المشهد في وسائل التواصل الاجتماعي مهم ورغم هذه القيود، يظل
أن يُترك فارغًا. بناءً على ذلك، نحرص نحن كصحفيين على التواجد الدائم في هذه المساحات، وعلى
أداء واجبنا المهني في إيصال الأخبار والصور إلى أوسع جمهور ممكن، على الرغم من جميع التحديات.
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